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تحديدًا مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدأت الموجة الشرسة ضد العنف الإسلامي، تزامنًا مع
الأحــداث الإرهابيــة المشتعلــة بين الولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى تقدميــة وتنظيــم القاعــدة الإسلامــي
المتشـدد، مـدعيًا أنـه التيـار الـذي سـيعيد الأمجـاد الإسلاميـة للعـالم ويقـضي علـى الغـرب الكـافر المتحـضر

الملحد.

اسـتبعادًا للتيـار المضـاد للإسلام أو الإلحـاد العـربي وللتيـارات الدفاعيـة الإسلاميـة الحديثـة الـتي تـدافع
عـن المبـادئ الأصـلية وتأوييـل منـاطق الاشتبـاك والاختلاف في الـدين الإسلامـي، الإسلام هـو صـاحب
الحيازة العظمى من الذكر والتفاعل مع التراث العربي الذي أصبح منذ عصر التنوير الإسلامي القديم

هو عماد الأمة الإسلامية كلها.

منـذ ظهـور الإسلام مـن قـرون مضـت لأول مـرة كقـوة اجتماعيـة سياسـية دينيـة وهـو محـط شكـوك،
وخوف وقلق، الدين الذي يدعو له رجل بعيد تمامًا عن مركز الأديان الإبراهيمية والصراع اللاهوتي في
ــيروي قصــص ــة المعروفــة، ظهــر مــن بطــون الظلام ل ــان الآســيوية والأوروبي الشــام أو جــدليات الأدي
 مختلفـة وروايـة بعيـدة عـن النـص – المفـترض أنـه الأصـلي -، ولم يكتـف بذلـك بـل كـان

ٍ
يـن بطـرق الآخر

 أو بآخر لدولة في شبه الجزيرة العربية، متأثرًا بكل ما فيها من تخلف عن الحضارات
ٍ
مؤسسًا بشكل

المجاورة.

ليسـت قضيـتي وقضيـة أي منـا التشكيـك في إيمـان أحـدهم وليـس موضوعنـا الآن البحـث في البنيـة
التحتية للإسلام ولكنه سؤال واحد.

 الإسلام هو الحل!
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يق من طرق الإيمان؟ هل كان الإسلام يدعو إلى العنف كطر

يبًا، خلق لها روحًا وجعل لها صوتًا مسموعًا، إلا أنه الإسلام نشأ في منطقة جافة من كل شيء تقر
منتـمٍ بشكـل كـبير لتلـك المنطقـة وعاداتهـا الـتي كـانت وقتهـا معتـادة ومتعـارف عليهـا، فطبـع الإسلام
العادات جاعلاً إياها تحت مسمياته، مسيطرًا على الأسس ونابذًا لها بعد أن حولها لشريعة إسلامية

 كثيرة.
ٍ
واجبة التنفيذ في أحيان

الحـق يقـال، لـن نسـتطيع نحـن فـرض أي شيء علـى قـوى عظمـى، لنـضرب مثـال: لـو أنـك تسـكن في
حــارة شعبيــة مــا، في عصــور الفتــوات الأقويــاء الذيــن ضرب بهــم نجيــب محفــوظ الأمثــال والمعــاني في
رواياته، وأن لك عائلة كبيرة، أغلبها إما فقير أو جاهل لم يكمل تعليمه إلا من رحم ربي، وأن عائلتك
كانت في يومٍ من الأيام هي الأشرف والأقوى في الحارة إلى أن اضمحلت وعبثت بها الأزمان والأقدار،
لـدى عائلتـك عـادات راسـخة لم تتخـل عنهـا منـذ عرفتهـا، عـادات لا يطيقهـا الزمـان والمكـان إن طُبقـت
بالحرف، حتى أفراد العائلة لا يلتزمون بها نصًا حتى لا يشتبكون مع الفتوة الذي لا يتقبل أي كلمة
“حرفية” من عاداتكم ولا يقبل تطبيق أغلبها، هل تستطيع هزم الفتوة وجميع الفتوات المماثلة له

كلمها وفرض أفكارك؟ في الفكر أو بمعنى أصح البلدة بأ

شجاعتك تتحكم بالإجابة.

أما الإجابة المنطقية هي الاعتراف والمصارحة أن تلك العادات قد ولت عصورها ويجب عليك وعلى
عائلتك الانخراط في أفكار العصر.

 عدواني – فعليك الإدراك أن الدين
ٍ
يخ الأمر ذاته مع الإسلام، أيًا كانت ديانتك – التي لن تخلو من تار

لا يمكن تطبيقه الحرفي، سواء كنت تؤمن بأن هذا العنف هو من صميم الدين أو أنه واجب أو أنه
مـن المسـتطاع، فإنـه لمـن الصـعب بـل قـد يكـون مسـتحيلاً إقنـاع العـالم الحـديث – الـذي يطبـق العولمـة

كثر من  سنة في بيئة لا تعرف الحياة. على أبناء دينك وبلادك كلها – بتعاليم ظهرت منذ أ

يجب عليك التعايش مع الجديد وتطبيق الدين على محيطك الشخصي وتطبيقه على تعاملاتك،
ــة الــتي تعتــبر مــادة ــة لــك مــا لم تــضر الغــير، أن تنــدمج مــع العلمانيــة الحديث ي أن تعيــش بمبــدأ الحر

فضفاضة للأديان وللأفراد.

هنــاك عقــدة لا تنفــك أبــدًا بين المتأســلم العــربي والغــربي العلمــاني أيًــا كــانت توجهــاته، يرجــع الإسلامــي
نفسه إلى الهيئة القبلية البدوية ويغرق في أوهام الخلافة والحور العين اللاتي ينتظرنه بعد أن يفجر

نفسه أمام السفارات وفي الملاهي الليلية.

والمشكلة الأساسية أن الدين الإسلامي لم يأت بتلك المبادئ كلها، لم يفعل أي شيء من ذلك، الدين
الإسلامي بكل ما فعله في عصره وفي عصور ازدهاره من عنف ومذابح، لم يكن الوحيد أو الشاذ عن

القاعدة وكانت نزوات الحكام كما نقرأ في التراث هي المسيطر الأكبر بعد الدين نفسه.

الإسلام كان مادة خام لكل شيء، حتى إن كنت أنت ملحدًا أو لا دينيًا أو حتى مسلمًا، يجب علينا



جميعًا التسليم أنه تحت مظلة الدول الإسلامية المتتالية ظهرت بذور لأغلب العلوم على يد علماء
أثروا المحتوى العلمي بغزارة حتى وإن ذكروا بالسوء في مؤلفات المتشددين أو قيل أنهم “دهريين” =

ملحدين.

العالم الغربي أصبح تعريفه للإرهاب هو الإسلام، هو داعش والقاعدة وبوكو حرام، وأصبح العلماء
يخًـا مـضى لا تطـاله يـد ونـادرًا مـا يُشكـر، فإمـا للعـالم الإسلامـي أن يتقبـل واقـع عـدم إمكانيـة العـرب تار

فرض نفسه أو أن يلجأ للمواجهة.
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